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 


 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٦٧٨ سوداني و  ٥٣٧ عراقي و  ٨٨٣ سوري و  ٦٢٨ ليبي و  ٦٦١ادة  م
  .  أردني جديد٧٩٩لبناني 

  
 مـن التقنـين     ٥٠٧،  ٥٠٦ / ٤١٥،  ٤١٤يطابق هذا النص المادتين     

ع علي النزاع الذي أثاره وجـود       والحالي مع تعديل يسير قضي به المشر      
ام محكمة الاسـتئناف    كلمة الحجز في النص الحالي، والمشروع يؤيد أحك       

حيث لم تقصر تطبيـق     ) ٢٥٣ ص ٢٨ ب ١٩١٦أبريل سنة   ١٢(المختلطة  
المادة علي حالة حجز ما للمدين لدي الغير، بل طبقتها في حالة الـدعوى              

  .المباشرة التي يرفعها المقاول من الباطن علي رب العمل
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مادة (

١٢٤  

 والفقرة الثالثة تقر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطـة          
 ٢٧ ب ١٩١٥ مـايو سـنة      ١٨،  ٢١٦ ص ١٣ ب ١٩٠١ مارس سنة    ٢٧(

  ).٣٣٥ص
 

  
 مـدني أن الـدائنين فـي المطالبـة هـم        ٦٦٢ يقرر نص المادة     -١

  .المقاولون، وعمال المقاولون، وعمال المقاول من الباطن
ا في المقاولة، وهو دائن يطالـب فـي         فالمقاول من الباطن يكون طرف    

حدود الأجر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وما يتبع الأجـر مـن              
أي (نفقات وثمن مهمات وأدوات وفوائد، والطرف الآخر في هذه المطالبة           

هو رب العمل، ولا يطالبه المقاول من الباطن إلا بالقـدر           ) الطرف المدين 
لمقاول الأصلي بموجـب عقـد المقاولـة        الذي يكون رب العمل مدينا به ل      

فـإذا  . الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من المقاول من البـاطن          
فرضنا أن المقاول من الباطن دائن للمقاول الأصلي بأربعمائة جنيـه، وأن            
المقاول الأصلي دائن لرب العمل بخمسمائة جنيه، فإن المقاول من الباطن           

أما إذا كان المقاول    . ة رب العمل بأربعمائة   يطالب بموجب الدعوى المباشر   
الأصلي دائنا لرب العمل بثلاثمائة، فإن المقاول من الباطن لا يطالب رب            

  .العمل إلا بثلاثمائة
والعامل الذي يعمل عند المقاول مرتبطا بعقد عمل يكون طرفـا فـي             
المطالبة، سواء قام المقاول بالعمل كله بنفسه أو قاول علي بعـضه مـن              

باطن، ففي جميع الأحوال يستطيع عامل المقاول أن يرجع فـي حـدود             ال
الأجر المستحق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول بموجب عقد العمـل،              

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٥  

علي رب العمل بما هو مستحق في ذمة هذا الأخير للمقاول بموجب عقـد              
  .المقاولة وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي رب العمل

مل عند المقاول من الباطن مرتبطا بعقد عمل يكـون          والعامل الذي يع  
طرفا في المطالبة؛ ويرجع في حدود ما هو مستحق في ذمة المقاول مـن              

علي المقاول الأصلي بإعتباره رب عمـل     ) ١: (الباطن بموجب عقد العمل   
ويرجع بما هو مـستحق     . بالنسبة إلي المقاول من الباطن، فهو مدين مدينه       

لي للمقاول من الباطن بموجب عقـد المقاولـة مـن        في ذمة المقاول الأص   
) ٢(الباطن وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي المقاول الأصـلي            

علي رب العمل بإعتباره رب العمل للمقاول الأصلي، فهو مـدين مـدين             
مدينه، ويرجع بما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي بموجب            

فع الدعوى المباشرة من العامـل علـي رب         عقد المقاولة الأصلي وقت ر    
العمل، وهذا ما نصت عليه العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي مـن المـادة        

ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحـق         : " مدني، إذ تقول   ٦٦٢
  ".قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل

 البـاطن،   أما إذا كان المقاول من الباطن قاول هو أيضا بدوره مـن           
فالمقاول من الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة علي المقاول الأصـلي     
بإعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول، ولكنه لا يرجـع بالـدعوى             

 مدني سالفة الذكر لا     ٦٦٢المباشرة علي رب العمل، إذ أن نصوص المادة         
عمل الذي قاول   تعطي الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن إلا علي رب ال         

مقاوله وهو هنا المقاول الأصلي، وعمال المقـاول مـن البـاطن الثـاني              
يرجعون بالدعوى المباشرة علي المقاول من الباطن الأول وهـو مـدين             
مدينهم وعلي المقاول الأصلي وهو مدين مدين مدينهم دون رب العمل فهو            
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مادة (

١٢٦  

قصر علي   مدني ت  ٦٦٢ليس إلا مدين مدين مدين مدينهم، ونصوص المادة         
  .ذلك بالنسبة إلي العمال

وإذا رجع المقاول من الباطن أو أحد العمال بالدعوى المباشرة علـي            
ي منهما يكون بما هو مستحق في ذمة رب العمل          أرب العمل، فإن رجوع     

  .للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة
ل فقبل رفع هذه الدعوى وقبل إنذار رب العمل بالوفاء، يجوز للمقـاو           

صرف في حقه المترتب في ذمة رب العمل بجميـع أنـواع            تالأصلي أن ي  
 في حق المقاول مـن البـاطن أو         التصرفات، ويكون هذا التصرف سارياً    

العامل، يستطيع المقاول الأصلي أن يستوفي هذا الحق من رب العمل كله            
أو بعضه، ويكون هذا الوفاء ساريا في حق المقاول من الباطن أو العامل،             

 ٢ /٣٩٥و كانت المخالصة غير ثابتة التاريخ وذلك تطبيقا لأحكام المادة           ول
وتقع المقاصة بين ما للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل وما عليه            . مدني

له إذا كان ذلك سابقا علي تاريخ الإنذار بالوفاء، ويستطيع المقاول الأصلي            
بـل الإنـذار    كذلك أن يبرئ ذمة رب العمل مادام الإبراء يكون صادرا ق          

  .بالوفاء
إن المقاول من الباطن أو العامل متي رفع الدعوى المباشرة علي رب            
العمل أمكنه أن يحصل من طريق هذه الدعوى علي جميع ما هو مستحق             
في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت الإنذار بالوفاء، وذلك في حـدود             

 مزاحمـة سـائر     ما هو مستحق له في ذمة المقاول الأصلي، فيتوقى بذلك         
  .دائني المقاول الأصلي، وهذه هي المزية الكبرى للدعوى المباشرة

ويستطيع أيضا أن يحصل علي هذه المزية فيتجنب مزاحمـة دائنـي            
 أوقع حجزا   - بدلا من رفع الدعوى غير المباشرة      -المقاول الأصلي لو أنه   
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ه في  تحت يد رب العمل علي ما في ذمة هذا الأخير للمقاول الأصلي، فإن            
هذه الحالة يكون له حق إمتياز يتقدم به علي سائر دائني المقاول الأصلي،             
ومحل هذا الإمتياز هو المبلغ الذي يكون في ذمـة رب العمـل للمقـاول               
الأصلي وقت توقيع الحجز، والحق الممتاز هو للمقاول مـن البـاطن أو             

 العامـل   العامل في ذمة المقاول الأصلي، فيتقاضى المقاول من الباطن أو         
حقه الممتاز من المبالغ التي في ذمة رب العمل للمقاول الأصـلي وقـت              
توقيع الحجز متقدما علي سائر دائني المقاول الأصلي فلا يستطيع هـؤلاء            

فقبل .  مدني ٦٦٢أن يزاحموه، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة           
ي المقـاول   توقيع الحجز تحت يد رب العمل، يستطيع رب العمل أن يـوف           

الأصلي ما لهذا في ذمته ولكن من وقت توقيع الحجز تحت يده، يجـب أن          
يوفي أولا حقوق المقاولين من الباطن والعمال، مقدما إياهم علـي سـائر             

فإذا لم يف ما فـي  . دائني المقاول الأصلي، حتى لو حجز هؤلاء تحت يده        
، قـسم هـؤلاء     ذمته للمقاول الأصلي بحقوق المقاولين من الباطن والعمال       

الدين بينهم قسمة غرماء كل بنسبة حقه، ولم يأخذ سائر دائنـي المقـاول              
الأصلي شيئا حتى لو كانوا قد حجزوا هم أيضا تحـت يـد رب العمـل،                
ويجوز لرب العمل دون انتظار لاستصدار أمر من القاضي أن يؤدي هذه            

  .المبالغ مباشرة للمقاولين من الباطن والعمال
قاول الأصلي عن حقه في ذمة رب العمل عن طريـق           وإذا تنازل الم  

حوالة الحق، وكانت القواعد العامة تقضي بأن هذه الحوالة تسري في حق            
بقبول المحال (المقاول من الباطن أو العامل إذا صارت نافذة في حق الغير       

قبل إنذار رب العمل بالوفاء في حالة إستعمال الـدعوى          ) عليه أو بإعلانه  
  .بل توقيع الحجز في حالة إستعمال حق الإمتيازالمباشرة، وق
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مادة (

١٢٨  

 مدني أن الحوالـة  ٦٦٢ولكن يؤخذ من نص الفقرة الأخيرة من المادة      
لا تسري في حق المقاول من الباطن أو العامل، ولو كان نفاذها سابقا علي              
الإنذار بالوفاء أو علي توقيع الحجز، بل يقدم في جميـع الأحـوال حـق               

ويقطع في صحة هـذا     .  العامل علي حق المحال له     المقاول من الباطن أو   
 فـي   -التفسير ما قضت به الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة        

 من تقديم المقاول من الباطن علي المحـال لـه           -ظل التقنين المدني القديم   
  .حتى لو كانت الحوالة سابقة علي الحجز

 

 مدني مخالف للمبادئ العامة، لأن العمال ليسوا        ٦٦٢ نص المادة    -٢
دائنين لرب العمل الذي لم يتعاملوا معه، والغرض من النص هو أنه عندما             
يفكر العمال الذين استخدمهم المقاول في الرجوع علي رب العمل يكـون            

إقتصر حق العمال علي    المقاول فغي غالب الأحوال مفلسا أو معسرا، فإذا         
رفع الدعوى غير المباشرة، فإن ما يقتضي به في هذه الدعوى يـشاركهم             
فيه سائر دائني المقاول الذين رفعوا الدعوى باسمه، وبما أن ذلك لا يكون             
عدلا، لأن دين المقاول قبل رب العمل هو مقابل عمل للعمال، لذلك خولهم             

  .القانون حق رفع الدعوى المباشرة
النص يؤيد أحكام محكمة الاستئناف المختلطة، حيث لم تقـصر          وهذا  

تطبيق المادة علي حالة حجز ما للمدين لدي الغير، بل طبقتها فـي حالـة               
  .الدعوى المباشرة التي رفعها المقاول من الباطن علي رب العمل

 مدني تقر ما جري عليه قضاء محكمة        ٦٦٢والفقرة الثالثة من المادة     
  .طةالاستئناف المختل

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٩  

 ٦٦٢والذين لهم حق رفع الدعوى المباشرة هم بناء علي نص المـادة          
مدني المقاولون من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقـاول فـي            
تنفيذ العمل، فلا يجوز لمن يوردون الأدوات حـق رفعهـا، إلا إذا كـان               
المورد في نفس الوقت يشتغل كعامل لحساب المقاول في تنفيـذ العمـل،             

، فعندئذ يعتبر العملان وحدة تنجز، وللعامل       رط أن يكون التوريد تابعاً    وبش
  .الذي ينقل الأدوات حق رفع الدعوى المباشرة

ولعمال المقاولين من الباطن حق رفع الدعوى المباشرة علي كل مـن            
  .المقاول الأصلي ورب العمل

 

 من التقنين المدني تعديلا علـي       ٦١٢ أدخل المشرع بنص المادة      -٣
المقـابلتين فـي    ) ٥٠٧/ ٤١٥ و ٥٠٦ / ٤١٤(الأحكام الواردة بالمـادتين     

التقنين المدني القديم، فقضى بأن حقوق المقاولين من البـاطن ومـن فـي     
رد حكمهم قبل رب العمل تتحدد بوقت رفع الدعوى لا بوقت الحجز كما و            

وبذلك قضي المشرع علي النزاع الذي      ). ٥٠٦ / ٤١٤م  (في النص القديم    
في النص القديم، فلا يقتصر تطبيق المادة علي        ) الحجز(أثاره وجود كلمة    

حالة توقيع حجز ما للمدين لدي الغير، بل تطبق أيضا فـي حالـة رفـع                
 وهذا ما جـري   . الدعوى المباشرة من المقاول من الباطن علي رب العمل        

  .به قضاء محكمة الاستئناف المختلطة
كما تقر الفقرة الثالثة ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة مـن تقـديم              

ال إليه بـدين المقـاول      ححقوق المقاولين من الباطن والعمال علي حق الم       
الأصلي عند التزاحم، فلا تسري في هذا الصدد القواعد المبررة في شـأن             

  .تزاحم الحجز مع الحوالة
 
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 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٣٠  

 مدني أن القانون لو     ٦٦٢ حكمة الاستثناء الذي أورده نص المادة        -٤
علي الدعوى غير المباشرة    ) المقاولين من الباطن والعمال   (إقتصر لهؤلاء   

التي يزاحم فيها سائر دائني المقاول الأصلي، فإن هذه الدعوى تكون غالبا            
ير مجدية وخاصة أن المقاول من الباطن والعمال لا يرجعون علي رب            غ

  . إذا كان المقاول الأصلي معسراًالعمل عادة إلا
 في المقاولة، فهو دائـن      وبهذا النص أصبح المقاول من الباطن طرفاً      

يطالب في حدود الأجر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وملحقاته بما            
  .فيها الفوائد

 يطالب المقاول من الباطن رب العمل إلا بالقدر الذي يكـون            ولكن لا 
الأخير مدنيا به للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفـع            

  .الدعوى المباشرة عليه من المقاول من الباطن
والعامل الذي يعمل عند المقاول الأصلي بموجب عقد عمل يكون أيضا 

المقاول الأصلي بالعمل كلـه بنفـسه أو         في هذه المطالبة، سواء قام       طرفاً
الأجر المـستحق  قاول علي بعضه من الباطن، ويرجع هو كذلك في حدود           

ما في ذمة له وكل حق آخر في ذمة المقاول بموجب عقد العمل وفي حدود  
  .رب العمل للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة

ل يكـون   والعامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن بموجب عقد عم         
  :هو الآخر طرفا في هذه المطالبة، بل تكون لهذا الأخير دعويان

 علي المقاول الأصلي بإعتباره رب العمل للمقـاول مـن           :)أولاهما(
  .الباطن
  . علي رب العمل بإعتباره رب العمل للمقاول الأصلي:)الثانية(و

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣١  

أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضا بدوره من البـاطن،              
المقاول من الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة علي المقاول الأصـلي     ف

بإعتبار الأخير رب عمل للمقاول من الباطن الثـاني، ولكنـه لا يرجـع              
بالدعوى المباشرة علي رب العمل إذ أن النصوص العربيـة المقابلـة لا             
 تعطي الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن إلا علي رب العمل الذي قاول           

  ).المقاول الأصلي(مقاولة 
ولكن عمال المقاول من الباطن الثاني لهم هذا الحق قبل المقاول مـن             

 لمدينهم، وقبل المقاول الأصلي لأنـه مـدين         الباطن الأول بإعتباره مديناً   
  .مدينهم

وهذا النص قاصرا علي العمال، فهو لا ينطبق علي موردي المقـاول            
مباشرة علي رب العمل بأثمان مـا       الأصلي، ومن ثم فليس لهؤلاء دعوى       

فـاق أو دفتـر     توردوه للمقاول الأصلي ولا حق إمتياز إلا إذا قـضي الإ          
الشروط بخلاف ذلك، ويكون هذا الشرط كفالة للمقـاول لـصالح دائنيـه             

  .الآخرين
ولا يجوز لرب العمل أن يشترط علي المقاول الأصلي عدم رجـوع            

عوى المباشرة، لأن هؤلاء الآخرين     المقاول من الباطن أو العمال عليه بالد      
فاق من جهة، ولأن حقهم هذا مستمد من القانون         تمن الغير بالنسبة لهذا الإ    

  .من جهة أخرى
وعلـي  . يد رب العمل قبل إنذاره أو قبل رفع الدعوى        قوهذا الحق لا ي   

ذلك يجوز للمقاول الأصلي أن يتصرف في حقه المترتب فـي ذمـة رب              
رفات قبل هذا التاريخ، ويسري هذا التصرف في        العمل بجميع أنواع التص   

حق المقاول من الباطن، والعمال، بصريح النص المدني لهذا الحق، ولـو            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٣٢  

 مـدني   ٢ / ٣٩٥كانت المخالصة غير ثابتة التاريخ إعمالا لحكم المـادة          
مصري وما يقابلها في التشريعات العربية الأخرى، بل لو كان رب العمل            

ن الباطن وعمال المقاول الأصلي، ماداما لم ينـذرا      عالما بحقوق المقاول م   
  .رب العمل بالوفاء

وحق المقاول من الباطن وعمال المقاول الأصلي مقدمة علي من ينزل          
له المقاول الأصلي عن دينه قبل رب العمل بموجب حوالة حق ولو كـان              
 نفاذها سابقا علي الإنذار بالوفاء أو علي توقيع الحجز، بل يقدم في جميـع             

الأحوال حق المقاول من الباطن والعمال علي حق المحال أو المتنازل له،            
ويقطع في صحة هذا التفسير أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيـدي           

والفقرة : " الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر      دللقانون المدني تقول في صد    
  ".لطةالثالثة تقرر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المخت

 

  
  إن نصوص قوانين العمل جعلت صاحب العمل مـسئولاً وجهـاً             -١

لوجه أمام العمال سواء توسط في ذلك مقاول أو متعهـد توريـد عمـال،               
تعهد بـل   وحملته كل المسئوليات عن العمال ولو وفدوا إليه عن طريق الم          

ضمنته إياه وصيرتهما مسئولين أمام العمال آخذة في ذلك بأن العمال فـي             
. لا عمال صاحب المقاولة في توريـدهم      " صاحب العمل "هم عمال   " عمل"

  . من القانون المدني الجديد مؤيدة لهذا النظر٦٦٢وجاءت المادة 
 

 من القانون المدني على ٦٦٢إن النص في الفقرة الثالثة من المادة   -٢
وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هـذه المـادة           : "أن

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٣  

يقتضى أن " مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل
تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصـلي ناشـئ عـن عقـد               

أما إذا كان هذا الأخير قد      . قاولة، وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه        الم
أن يكـون   " الأولى: "اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين       

هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجـز تحـت يـد رب            
المقـاول مـن    العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر          

الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون            
الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حـق المقـاول مـن               
الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يـسرى             

 أن  - رغـم ذلـك      -ون لـه     في حق المقاول من الباطن، ويك      - عندئذ   -
يستوفى حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقـت الحجـز أو              
الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير             

  .سابقاً على الحجز أو الإنذار
 

  

∗ ∗ ∗ 
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